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ــة  ــة ولاي ــط إلى مرتب ــم تهب ــة بلاده ــدي على رؤي ــون كن ــار 40 ملي ــة لإجب ــوط الاقتصادي ــتخدام الضغ ــدّّد باس ــا ه كم
ــف  ــاء في حل ــدول الأعض ــص ال ــكا، واقترح أن تخص ــج أمري ــيك إلى خلي ــج المكس ــم خلي ــيير اس ــا إلى تغ ــة. ودع أمريكي
شــمال الأطــلسي 5% مــن اقتصاداتهــا للإنفــاق الدفاعــي، وهــي زيــادة حــادة عــن المبــدأ التوجيهــي غير الُمُلــزم الحــالي 

ــغ %2. البال

ردود فعل غاضبة: 
أثــارت تصريحــات ترامــب جــدلاًً وردود فعــل دوليــة واســعة، خاصــة أنــه لــم يســتبعد اســتخدام القــوة العســكرية 
لضــم الأراضي المذكــورة في ســبيل تعزيــز “الأمــن القومــي والاقتصــاد الأمريكــي”، وقــد جــاءت ردود الفعــل تلــك على 

النـحـو الـتـالي:

1. دعــم الدنمــارك للســكان المحلــيين في غرينلانــد: قالــت رئيســة وزراء الدنمــارك ميتــي فريدريكســن، إن “غرينلانــد 
ــد  ــم تحدي ــن يمكنه ــم م ــط ه ــيين فق ــكان المحل ــكانها، وأن الس ــك لس ــرة مل ــت أن “الجزي ــع”، وأضاف ــت للبي ليس

ــتقبلها”. مُُس

2. رفــض كنــدا تصريحــات ترامــب: قــال رئيــس الــوزراء الكنــدي الُمُســتقيل جاســتن تــرودو، في حســابه على منصــة 
ــتفيد  ــاف: “يس ــدة”، وأض ــات المتح ــن الولاي ــزءاًً م ــدا ج ــح كن ــال على الإطلاق، في أن تصب ــد أي احتم ــس(: “لا يوج )إك
العمــال والمجتمعــات في بلدينــا، مــن كونهمــا أكبر شريــك تجــاري وأمنــي لبعضهمــا بعضــاًً”. فيمــا صّرّحــت وزيــرة 
الخارجيــة الكنديــة ميلانــي جــولي، بــأن بلادهــا “لــن تتراجــع أمــام تهديــدات ترامــب”، مــشيرة إلى أن كنــدا لــن تكــون 
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أثــارت تصريحــات الرئيــس الأمريكــي المُُنتخــب دونالــد ترامــب، فــي 7 يناير 2024، غــداة مُُصادقة الكونغرس 
الأمريكــي علــى فــوزه فــي الانتخابات الرئاســية، جدلًاً واســعاًً بين أوســاط المســؤولين الغربييــن والمراقبين 
الدولييــن؛ حيــث تحــدث ترامــب علانيــة عــن اســتخدام القــوة العســكرية الأمريكيــة لاســتعادة قنــاة بنمــا، 
القومــي  للأمــن  الحاســمين  بالأمريــن  كليهمــا  واصفــاًً  غرينلانــد،  جزيــرة  علــى  بالاســتحواذ  والمطالبــة 

الأمريـكـي.

ــر 2025, أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات  تكتيــكات تفاوضيــة: لمــاذا يدعــو ترامــب لضــم كنــدا وبنمــا وغرينلانــد؟ , 14 يناي
المتقدمــة.
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أبــداًً جــزءاًً مــن الولايــات المتحــدة. وأضافــت أن تصريحــات ترامــب تعكــس “عــدم فهمــه لما يجعــل كنــدا قويــة”.

3.  مهاجمــة المكســيك لترامــب: هاجمــت رئيســة المكســيك كلاوديــا شــينباوم ترامــب قائلــة: “إنــه يعيــش في الماضي”. 

ــة  ــات خاطئ ــون معلوم ــم ينقل ــدة أنه ــاًً، معتق ــه دولي ُـعترف ب ــيك م� ــج المكس ــم خلي ــيك، إن اس ــة المكس ــت رئيس وقال
ــي كانــت تشــمل أراضي  لترامــب، وعرضــت خلال مؤتمــر صحفــي خريطــة توضــح المســاحة الســابقة للمكســيك الت
اًً  أصبحــت الآن جــزءاًً مــن الولايــات المتحــدة، مُُقترحــة إعــادة تســمية أمريــكا الشــمالية إلى “أمريكا المكســيكية”، اســتناد

في ذلــك إلى وثيقــة تأسيســية يرجــع تاريخهــا إلى عــام 1814، والـتـي ـسـبقت دـسـتور المكـسـيك.

4.  تبرؤ الإدارة الديمقراطيــة في واشــنطن: رفــض وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن تعليقــات ترامــب حــول 

رغبتــه في الاســتيلاء على غرينلانــد ووصفهــا بأنهــا فكــرة ســيئة لا تســتحق المناقشــة، وقــال للصحفــيين خلال زيــارة إلى 
باريــس، وهــي آخــر رحلــة خارجيــة لــه قبــل تــرك منصبــه: “الفكــرة التــي تــم التعــبير عنهــا بشــأن غرينلانــد ليســت 
ــات  ــن: “إن الولاي ــاف بلينك ــا”، وأض ــث عنه ــت في الحدي ــع الوق ــب أن نضي ــرة يج ــت فك ــق، وليس ــن تتحق ــدة، ول جي

المتحــدة تكــون أقــوى وأكثــر فعاليــة عندمــا تعمــل مــع الحلفــاء بــدلاًً مــن قــول وفعــل أشــياء تنفرهــم”.

5.  غضــب واســتنكار أوروبــي: حــذّّرت بعــض الــدول الأوروبيــة مــن مغبــة تصريحــات ترامــب، حيــث قــال المستشــار 

الألمانــي أولاف شــولتس، إن تصريحاتــه أثــارت حالــة مــن “عــدم الفهــم” بين الزعمــاء الأوروبــيين، مؤكــداًً أن “مبــدأ 
حرمــة الحــدود ينطبــق على كل دولــة بغــض النظــر عمــا إذا كانــت شرقنــا أو غربنــا”، فيمــا علقــت فرنســا بالقــول إن 
أوروبــا ســتدافع عــن القانــون الــدولي، مشــددة على أن غرينلانــد أرض تابعــة للاتحــاد الأوروبــي، ولا يمكــن أن يســمح 

الاتـحـاد لأي دول أـخـرى في العاـلـم بمهاجـمـة ـحـدوده الـسـيادية.

ومــن ناحيــة أخــرى؛ اعــتبر وزيــر الخارجيــة البريطانــي ديفيــد لامــي تصريحــات ترامــب بأنهــا اســتفزازية ومزعزعــة 
للاســتقرار، وأن أقوالــه دائمــاًً لــم تكــن تتطابــق مــع أفعالــه، مُُشــدداًً على أنــه “لــم يخــض أي حليــف في حلــف شــمال 

الأطــلسي حربــاًً ضــد حليــف آخــر منــذ ولادة الحلــف”.

دوافع الاستحواذ: 
ثمــة دوافــع مختلفــة وراء اهتمــام ترامــب بتــأمين ســيطرة بلاده على جزيــرة غرينلانــد وقنــاة بنمــا، إلى جانــب رغبتــه 

في ـضـم كـنـدا إلى بلاده، وتتمـثـل فيـمـا يلي:

1.  القيمــة الاستراتيجيــة لغرينلانــد: ليســت الــرة الأولى التــي تبــدي فيهــا الولايــات المتحــدة اهتمامــاًً بجزيــرة غرينلانــد 

الدنماركيــة مــع رئيســها المنتخــب دونالــد ترامــب؛ إذ عبرت واشــنطن خلال أكثــر مــن مناســبة خلال القــرنين الماضــيين 
عــن رغبتهــا بالاســتحواذ على هــذه المقاطعــة الاستراتيجيــة؛ حيــث قدمــت الولايــات المتحــدة عــام 1867 عرضهــا الأول 
للتــاج الدانماركــي لشراء الجزيــرة، وتلتــه عــروض أخــرى في الأعــوام 1910 و1946، وحتــى عــام 2019 حينمــا عــرض 
ترامــب شراء الجزيــرة؛ ممــا تســبب في أزمــة دبلوماســية حــادة بين واشــنطن وكوبنهاغــن، أدت إلى إلغــاء ترامــب زيارتــه 

الرـسـمية إلى الدنـمـارك.

ــد  ــرة غرينلان ــة جزي ــوك )Nuuk( عاصم ــة ن ــور( إلى مدين ــب جوني ــن )ترام ــب الاب ــد ترام ــارة دونال ــة أن زي والحقيق
بالتزامــن مــع تعليقــات والــده أثــارت مزيــداًً مــن الضجــة الإعلاميــة والجــدل حــول مــدى صــدق نيــة ترامــب لشراء 
الجزيــرة؛ فــعلى الرغــم مــن تأكيــد أن الزيــارة ســياحية ولا تحمــل أي طابــع رســمي؛ فــإن المخــاوف تصاعــدت لــدى 
البعــض كونهــا زيــارة استكشــافية لتقييــم الوضــع بالنســبة للإدارة الأمريكيــة الجديــدة، وخاصــة وأنــه قبــل رحلــة 
ترامــب جونيــور، نُشُر مقطــع فيديــو يظهــر فيــه رجــل يرتــدي قبعــة “ماغــا” MAGA يدعــو ترامــب إلى شراء غرينلاند 

وتحريرهــا مــن “الحكــم الاســتعماري” الدنماركــي.

ويمكن تلخيص دوافع ترامب في السيطرة على غرينلاند في التالي:  

أ.  اســتغلال دعــوات الاســتقلال لــدى الجزيــرة: على الرغــم مــن أن الجزيــرة تتمتــع رســمياًً بالحكــم الذاتــي عــن 
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الدنمــارك منــذ عــام 2009؛ فــإن ســكان غرينلانــد الأصلــيين يأملــون اســتكمال تلــك الخطــوة والاســتقلال التــام عــن 
مملكــة الدنمــارك؛ ومــن ثــم تخــوض السياســة الداخليــة في غرينلانــد حاليــاًً نقاشــاًً محوريــاًً حول الســيادة المســتقبلية؛ 
حيــث دعــا رئيــس حكومــة الجزيــرة موتــي إيغيــد، في خطابــه بمناســبة العــام الجديــد إلى ضرورة اتخــاذ “خطــوات 
مهمــة نحــو دولــة مُُســتقلة”، مــع توقعــات تُفُيــد بأنــه عندمــا يتــم انتخــاب بــرلمان جديــد في الجزيــرة بحلــول إبريــل 
2025، يأمــل المؤيــدون للاســتقلال في الحصــول على مزيــد مــن الزخــم، خاصــة وأن البرلمان ســيكون مســؤولاًً عــن البــدء 
في كتابــة الدســتور، وعلى هــذا النحــو، يحــاول ترامــب توظيــف هــذه الطموحــات القوميــة لخدمــة أهدافــه التوســعية 

الجيواقتصادـيـة.

ب.  أهميــة عســكرية وجيوستراتيجيــة: يــدرك ترامــب أهميــة الموقــع الجيوســياسي للجزيــرة، فهــي على منتصــف 
الطريــق بين موســكو ونيويــورك؛ ومــن ثــم فــإن ســيطرة أي قــوى عظمــى أخــرى عليهــا قــد تجعلهــا نقطــة انــطلاق 
ــمالية،  ــكا الش ــا إلى أمري ــن أوروب ــق م ــع على أقصر طري ــا تق ــراًً لأنه ــة. ونظ ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــد أم لتهدي
فإنهــا كانــت –ولا تــزال– ســاحة عســكرية مهمــة لاســتضافة القاعــدة العســكرية الأمريكيــة “بيتوفيــك” والمعروفــة 
ســابقاًً باســم “قاعــدة ثــول الجويــة”؛ وهــي قاعــدة مهمــة للإنــذار المبكــر والدفــاع الصاروخــي الأمريكــي، وتــؤدي 
دوراًً حاســماًً في مراقبــة الفضــاء. وتُعُــد الجزيــرة بوابــة العبــور نحــو القطــب الشــمالي والطــرق البحريــة باتجاهــه، 
ــة  ــا، إلى جانــب مراقب ــرة وآيســلندا وبريطاني ــاه بين الجزي ــة المي ــاك لمراقب ــي وضــع رادارات هن والســيطرة عليهــا تعن

الســفن والغواصــات البحريــة الروســية والصينيــة.

ــادن  ــك المع ــا في ذل ــادن، بم ــي والمع ــاز الطبيع ــط والغ ــن النف ــا م ــرة بثرواته ــز الجزي ــة: تتمي ــة اقتصادي ج.  أهمي
الأرضيــة النــادرة المســتخدمة في تصنيــع البطاريــات والصناعــة عاليــة التقنيــة، وبحســب مســح أجــري عــام 2023، 
تــم العثــور على 25 مــن أصــل 34 معدنــاًً اعتبرتهــا المفوضيــة الأوروبيــة “مــواد خــام أساســية” في غرينلانــد، والحقيقــة 
أن عــدد الســكان المحــدود، واهتمامهــم بقطــاع صيــد الأســماك فحســب، إلى جانــب  القــوانين الدنماركيــة التــي تفــرض 
ــات التنقيــب في غرينلانــد بهــدف حمايتهــا والمحافظــة على تنوعهــا البيئــي الثــري؛ يجعــل  تشــديداًً صارمــاًً على عملي
الجزيــرة محــط أنظــار أيــة دولــة ذات طموحــات توســعية، خاصــة في ظــل التــغيرات المناخيــة التــي تــؤدي إلى تذويــب 
ــب إلى  ــر ترام ــز، ينظ ــة التايم ــب صحيف ــب. وبحس ــات التنقي ــهل عملي ــا يس ــرة؛ م ــة في الجزي ــج المتراكم ــات الثل كمي
غرينلانــد باعتبارهــا قطعــة عقاريــة غير مُُســتغلة بشــكل كاف مــع كنــز مــن الــوارد الطبيعيــة النــادرة مدفــون تحــت 

أكــوام الجليــد الذائبــة.

ــط بمخاوفــه مــن تنامــي النفــوذ  ــد ترتب ــي والــروسي: إن حجــة ترامــب بشــأن غرينلان د.مواجهــة النفــوذ الصين
الــروسي والصينــي في الجزيــرة ومنطقــة القطــب الشــمالي، فهــو ليــس الوحيــد الــذي دق ناقــوس الخطــر بشــأن توســع 
نفــوذ تلــك القــوتين، فقــد أشــارت كنــدا والدنمــارك والنرويــج مؤخــراًً إلى مخاطــر الوجــود الــروسي والصينــي المتزايد في 
القطــب الشــمالي، ولاســيما مــع زيــادة التدريبــات العســكرية المشتركــة في المنطقــة بين البلديــن.  والحقيقــة أن الولايــات 
المتحــدة أبــدت مُُخــاوف مُُتزايــدة في الســنوات الأخيرة مــن تنامــي الاســتثمارات الصينيــة في الجزيــرة وتوســيع نفوذهــا، 
خصوصــاًً وأن بــكين كانــت قــد نشرت عــام 2017 استراتيجيتهــا حــول المنطقــة القطبيــة تحــت مســمى “طــرق الحرير 
القطبيــة”، وأعربــت فيهــا عــن أهميــة غرينلانــد، كونهــا مــفترق طــرق جديــد للعالــم، ومصــدراًً جديــداًً للمــواد الخــام، 
ومــا زاد مــن قلــق الأمريكــيين في عــام 2019 هــو التحذيــرات مــن أن الــصين تنــوي بنــاء مطــارات في غرينلانــد، بــل 

وحـتـى ـقـد تخـطـط لشراء قاـعـدة بحرـيـة أمريكـيـة قديـمـة هـنـاك.

ــودور  ــابق ثي ــي الس ــس الأمريك ــل الرئي ــن؛ جع ــرن العشري ــل الق ــا: في أوائ ــاة بنم ــة عبر قن ــيطرة على الملاح 2.الس
روزفلــت، إكمــال ممــر قنــاة بنمــا أولويــة. وكانــت المنطقــة في ذلــك الوقــت تحــت ســيطرة كولومبيــا، لكــن الثــورة 
التــي دعمتهــا الولايــات المتحــدة آنــذاك أدت إلى انفصــال بنمــا وكولومبيــا وتشــكيل جمهوريــة بنمــا في 1903، ومنــذ 
ذلــك الــحين، وقعــت الولايــات المتحــدة والجمهوريــة المشــكلة حديثــاًً معاهــدة منحــت الولايــات المتحــدة الســيطرة على 
شريــط مــن الأرض يبلــغ طولــه 10 أميــال لبنــاء القنــاة مقابــل تعويــض مــالي، وقــد تــم اكتمــال حفــر القنــاة في 1914 
ــا،  ــة والتكنولوجي ــال الهندس ــى في مج ــوة عظم ــدة كق ــات المتح ــة الولاي ــزز مكان ــا ع ــات المتحــدة؛ مم ــل الولاي ــن قب م

ولـكـن ذـلـك ـجـاء بتكلـفـة بشرـيـة هائـلـة.
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وت�ــشير التقديــرات إلى أن نحــو 5600 شــخص لقــوا حتفهــم أثنــاء بنــاء الولايــات المتحــدة للقنــاة. وتــم إثبــات أهميــة 
القنــاة مــن الناحيــة الجيوستراتيجيــة خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، عندمــا تــم اســتخدامها كممــر حاســم لجهــود 

طـلسي والـهـادئ. الحلـفـاء الحربـيـة بين المحـيـطين الـأ

وهكــذا، ظلــت التوتــرات الدبلوماســية تشــتعل حينــاًً بين البلديــن بســبب القنــاة إلى أن وصلــت ذروتهــا في ينايــر 1964 
عندمــا أدت أعمــال الشــغب المناهضــة لأمريــكا إلى مقتــل العديــد مــن الأشــخاص في منطقــة القنــاة، وقطــع العلاقــات 
الدبلوماســية بين البلديــن لــفترة وجيــزة، إلا أن التحــول في العلاقــات الإيجابيــة كان خلال فترة ولايــة الرئيــس جيمــي 
كارتــر؛ حيــث كان أكثــر مــيلاًً لتســليم القنــاة إلى شــعب بنمــا، وبالفعــل توصــل إلى اتفــاق أكثــر إنصافــاًً مــع البنمــيين؛ 
بموجبــه تــم إعلان أن القنــاة محايــدة ومفتوحــة أمــام جميــع الســفن، ونــص الاتفــاق على ســيطرة مشتركــة بين الولايات 

المتحــدة وبنمــا على المنطقــة حتــى نهايــة 1999، عندهــا تُمُنــح بنمــا الســيطرة الكاملــة.

وبالفعــل تســلمت بنمــا ملكيــة القنــاة كاملــة في عــام 2000، وتجــاوز حجــم الشــحن ســعة الممــر المائــي، وبــدأ مشروع 
توســعة ضخــم في 2007 واكتمــل بعــد مــا يقــرب مــن عقــد؛ ممــا جعــل تجربــة قنــاة بنمــا محــط أنظــار واهتمــام 
العالــم لتحكمهــا في حركــة الملاحــة الدوليــة، بمــا في ذلــك تأثيرهــا في حركــة الشــحن الأمريكيــة؛ وهــو مــا جعــل حديــث 
ــك في ضــوء  ــراًً، وذل ــر توات ــة أكث ــة تاريخي ــا باعتبارهــا أحقي ــاة بنم ــة على قن ــة الســيطرة الأمريكي ترامــب عــن أهمي

الدواـفـع الأربـعـة التالـيـة:

أ.  أهميــة جيواقتصاديــة للولايــات المتحــدة: تحقــق القنــاة إيــرادات تصــل إلى 4 مليــارات دولار ســنوياًً، ويمــر نحــو 
6% مــن حجــم التجــارة البحريــة العالميــة عبرهــا، ومــا يقــرب مــن 40% مــن حركــة الحاويــات في الولايــات المتحــدة 
ســنوياً؛ً حيــث تُعُــد الولايــات المتحــدة أكبر مســتخدم لقنــاة بنمــا. وفي عــام 2021، كانــت أكثــر مــن 73% مــن جميــع 
الســفن المارة عبر القنــاة متجهــة إلى أو قادمــة مــن موانــئ الولايــات المتحــدة. وعلى هــذا النحــو، فــإن خطــاب ترامــب 
اًً  يتجــاوز انتقــاد عمليــة تســليم القنــاة التاريخيــة؛ ويدعــو دائمــاًً إلى المطالبــة بالســيطرة الكاملــة على القنــاة، تحقيقــ

لحمايــة المصالــح الأمريكيــة، وتأكيــداًً لهيمنتهــا الإقليميــة والدوليــة.

ــل على  ــم تحص ــام 1977 ل ــا ع ــاة بنم ــاه قن ــر” تج ــة “كارت ــة أن اتفاقي ــددة: الحقيق ــة مُُتش ــة جمهوري ب. خلفي
تأييــد كل الأمريكــيين أو حتــى النخبــة السياســية الأمريكيــة، فقــد كانــت الاتفاقيــة محــل جــدال في الداخــل الأمريكــي، 
ووجــدت وقتهــا اســتطلاعات الــرأي أن نحــو نصــف الأمريكــيين يعارضــون قــرار التنــازل عــن الســيطرة على القنــاة 
لبنمــا، وبالنســبة للنخبــة السياســية الأمريكيــة، كان الجمهوريــون يعارضــون الاتفاقيــة بشــدة؛ حيــث اعــتبروا أن إدارة 
ــا  ــال عندم ــان ق ــد ريغ ــي رونال ــس الأمريك ــة أن الرئي ــاة، لدرج ــك القن ــة تل ــت في ملكي ــة فرّّط ــر” الديمقراطي “كارت
ترشــح للرئاســة “إن شــعب الولايــات المتحــدة هــو المالــك الشرعــي للقنــاة” وأثــار الجمــاهير بقولــه: “لقــد اشتريناهــا؛ 
ــة،  ــة التاريخي ــك الاتفاقي ــار معارضــة تل ــا ثمنهــا؛ لقــد بنيناهــا”. وهكــذا، يبــدو أن ترامــب جــزء مــن تي لقــد دفعن

حيــث قــال في إحــدى المناســبات إن اتفاقيــة كارتــر “أعطــت القنــاة بغبــاء إلى البنمــيين”.

ج.  التخلــص مــن الرســوم الجمركيــة: إن الجفــاف الــذي تعرضــت لــه القنــاة في العــاميْنن الماضــييْنن أدى إلى انخفاض 
مســتويات الميــاه؛ ممــا أعــاق قدرتهــا على العمــل بشــكل طبيعــي؛ وهــو مــا أدى إلى فــرض قيــود على حركــة المـرور 
ورســوم أعلى لعبــور القنــاة، ويبــدو أن هــذه الرســوم اعتبرهــا ترامــب تُشُــكل تهديــداًً للأمــن الاقتصــادي الأمريكــي، 
ووصفهــا في أكثــر مــن مــرة بأنهــا “ســخيفة وغير عادلــة للغايــة، خاصــة مــع العلــم بالكــرم الاســتثنائي الــذي مُُنــح 
لبنمــا”. وفي هــذا الصــدد، يتوقــع المراقبــون أن حديــث ترامــب المبــاشر عــن فــرض بنمــا “أســعاراًً باهظــة” على ســفن 
الشــحن الأمريكيــة مــا هــو إلا منــاورة لضمــان ترتيــب اتفــاق اســتثنائي مــع بنمــا وإدارة القنــاة لصالــح واشــنطن 

يضـمـن تخفـيـض أـسـعار الرـسـوم الجمركـيـة أو إلغاءـهـا ـمـن على الـسـفن الأمريكـيـة العاـبـرة للقـنـاة.

د.  مواجهــة الــصين في بنمــا: يزعــم ترامــب بــأن الــصين تســعى إلى ممارســة المزيــد مــن الســيطرة على بنمــا ومنطقة 
ــيين بالســيطرة على طريــق الشــحن الحيــوي،  ــود الصين ــاة، وفي ديســمبر 2024، اتهــم بنمــا زوراًً بالســماح للجن القن
الــذي يربــط بين المحيــطين الأطــلسي والهــادئ، ليرد الرئيــس البنمــي بــأن “القنــاة ليــس لهــا ســيطرة، مبــاشرة أو غير 

مبــاشرة، لا مــن الــصين، ولا مــن المجتمــع الأوروبــي، ولا مــن الولايــات المتحــدة أو أي قــوة أخــرى”.

وفي خضــم الدوافــع الأربعــة، يتمــاشى خطــاب ترامــب مــع مواقــع دوائــر بالنخبــة والمجتمــع الأمريكــي، فقــد أعربــت 
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لماذا يدعو ترامب لضم كندا وبنما وغرينلاند؟

القيــادة الجنوبيــة الأمريكيــة في وقــت ســابق عــن مخاوفهــا بشــأن تنامــي الاســتثمارات الصينيــة في بنمــا، وقــد ســلطت 
ــح  ــملاًً للمصال ــداًً محت ــا تشــكل تهدي ــس الشــيوخ على أنه ــة بمجل ــورا ريتشاردســون، الضــوء أمــام لجن ــرال، ل الجن
الأمريكيــة، خاصــة في ظــل ســيطرة الــصين على الموانــئ في طــرفي القنــاة مــن خلال شركــة “هاتشيســون بورتــس بــي 
بــي سي”، وهــي شركــة مقرهــا هونــغ كونــغ، ولهــا علاقــات قويــة مــع بــكين، وقــد تُسُــهم في ســيطرة الــصين على 

العمليــات اللوجســتية الحاســمة لكفــاءة القنــاة.

ــمح  ــأنه أن يس ــن ش ــون م ــم مشروع قان ــوريين لتقدي ــرس الجمه ــاء الكونغ ــب أعض ــم ترام ــياق، أله ــس الس وفي نف
للحكومــة الفدراليــة باتخــاذ خطــوات لإعــادة شراء قنــاة بنمــا؛ حيــث قالــت النائبــة الجمهوريــة، مارغــوري تايلــور 
غريــن، في 7 ينايــر 2025 إنهــا تخطــط لتقديــم مشروع قانــون مــن شــأنه تغــيير تســمية خليــج المكســيك إلى “خليــج 
أمريــكا”، وقــدم النائــب الجمهــوري داســتي جونســون، قانــون إعــادة شراء قنــاة بنمــا المكــون مــن صفحــتين يــوم 
الخميــس الموافــق 9 ينايــر 2025، والــذي يعطــي الحــق للرئيــس الأمريكــي ووزيــر خارجيتــه ببــدء إجــراء مفاوضــات 

مــع نظــراء مناســبين في بنمــا بشــأن إعــادة شراء القنــاة.

3.  ضــم كنــدا باســتخدام القــوة الاقتصاديــة: قــال ترامــب إن “الكــثير مــن الكنــديين يحبــون فكــرة أن تصبــح كنــدا 
الولايــة رقــم 51”، مقترحــاًً اســتخدام “القــوة الاقتصاديــة” للضغــط على الأمــة الكنديــة للاندمــاج مــع الولايــات المتحدة، 
وتــشير التقديــرات إلى أن تعليقــات ترامــب بشــأن ضــم كنــدا ليســت “جــادة” بقــدر مــا هــي “اســتفزازية” للضغــط 

على أوتــاوا لقبــول أي خطــط مســتقبلية بشــأن حــل اخــتلالات التــوازن التجــاري بين البلديــن.

وباختصار، فإن دوافع ترامب للإداء بتلك التصريحات المثيرة للجدل بشأن ضم كندا ترتبط برغبته في التالي: 

ــتغل إعلان  ــه اس ــة إلى أن ــاًً، إضاف ــب إعلامي ــذه المطال ــف ه ــب إلى توظي ــد ترام ــعى دونال ــي: س ــتثمار إعلام أ.  اس
اســتقالة رئيــس الــوزراء الكنــدي جاســتن تــرودو لإهانــة الحكومــة الكنديــة؛ حيــث وصــف ترامــب تــرودو في أكثــر 
مــن مناســبة بأنــه “حاكــم” وهــو اللقــب الــذي يحملــه حــكام الولايــات الأمريكيــة، ويــرى المراقبــون أن ترامــب يســعى 

مــن خلال تلــك التصريحــات إلى انتهــاز وانتــزاع ظــروف تجاريــة أفضــل مــن كنــدا.

ب.  تغــيير العلاقــات التجاريــة مــع كنــدا: تعهــد ترامــب بفــرض رســوم جمركيــة بنســبة 25% على كنــدا في أول 
اًً  ــدد ــدود، مش ــة عبر الح ــدرات غير المشروع ــق المخ ــأن تدف ــه بش ــاوا مخاوف ــج أوت ــم تعال ــا ل ــه، م ــه في منصب ــوم ل ي
على أن “التعريفــات الجمركيــة ســتكون ســارية المفعــول حتــى يتوقــف غــزو المخــدرات، وخاصــة الفنتانيــل، وجميــع 
المهاجريــن غير الشرعــيين لبلدنــا”. والحقيقــة أن ترامــب يــرى أن بلاده تنفــق مليــارات الــدولارات لحمايــة كنــدا، وأنهــا 
لــم تُعُــد قــادرة على تحمــل العجــز التجــاري الضخــم والإعانــات التــي تبقــي كنــدا واقفــة على قدميهــا، مُُفــضّّلاًً أن 

تُسُــفر ولايتــه الثانيــة عــن ترتيــب جديــد بشــأن مُُحــددات العلاقــة الأمنيــة والتجاريــة بين واشــنطن وأوتــاوا.

ويــرى المراقبــون أنــه مــن الُمُســتحيل تحقيــق فكــرة ترامــب بشــأن انضمــام كنــدا إلى الولايــات المتحــدة، وكان تحليــل 
ــزب  ــون للح ــوف يك ــيناريو س ــذا الس ــق ه ــال تحقي ــار إلى أن الضرر الأكبر في ح ــة أش ــو الأمريكي ــة بولتيك لصحيف
الجمهــوري؛ حيــث إن الديمقراطــيين ســوف يســتفيدون بشــكل كــبير؛ نظــراًً لأن كنــدا ســتكون ولايــة زرقــاء ضخمــة 
-مثــل ولايــة كاليفورنيــا- مــن شــأنها أن تشــغل عشرات المقاعــد في مجلــس النــواب وتخلــق ميــزة ديمقراطيــة ضخمــة 
في المجمــع الانتخابــي، خاصــة وأن كل اســتطلاعات الــرأي في كنــدا تعكــس ميــول المواطــنين الكنــديين إلى مبــادئ الحزب 

الديمقراطــي.

دلالات رسائل ترامب: 
تنــم تصريحــات ترامــب عــن تكريســه لنهــج “أمريــكا أولاًً”، ورغبتــه الحقيقيــة المصارعــة مــع قضايــا الأمــن القومــي 
التــي يتــعين على الولايــات المتحــدة مواجهتهــا في عالــم جديــد يشــكّّله صعــود الــصين، وعــدم المســاواة في العولــة، ومــن 

ـهـذا المنطـلـق، ـتـشير تصريـحـات تراـمـب إلى ـمـا يلي:
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ــي  ــوات الت ــن الخط ــدد م ــة بع ــة الثاني ــدء الولاي ــه في ب ــب رغبت ــات ترام ــس تصريح مـي: تعك ــدور العال ــد ال 1.  تأكي
يعتقــد أنهــا تســهم في تعزيــز المكانــة الدوليــة للولايــات المتحــدة، والتــي ظلــت خلال العقــد الماضي أقــرب إلى الانحســار 

وسياســة فــك الارتبــاط ببعــض المناطــق.

2.  الحصــول على صفقــات أفضــل: مــن المرجــح أن تكــون تصريحــات ترامــب تطبيقــاًً لسياســة الضغــط الأقصى؛ أي 
أنــه لا يرغــب فعليــاًً في ضــم غرينلانــد أو بنمــا أو كنــدا، بــل يســعى إلى  حصــول الولايــات المتحــدة على صفقــات أفضــل 
ــة،  ــات الثنائي ــم بالاتفاقي ــا يهت ــدر م ــة بق ــات الدولي ــن بالتحالف ــه لا يؤم ــراًً لأن ــيين، ونظ ــة الأمريك ــب في مصلح تص
فإنــه يقــرر المنــاورة تجــاه حكومــة كل دولــة على حــدة، أملاًً في إتمــام اتفاقيــة مــع بنمــا تضمــن تخفيــض الرســوم 
ــة  ــرق البحري ــد، والط ــادرة في غرينلان ــادن الن ــول إلى المع ــة الوص ــان حري ــة، أو ضم ــفن الأمريكي ــة على الس الجمركي
التــي كشــف عنهــا ذوبــان الجليــد القطبــي، أو حتــى التوصــل إلى اتفــاق جديــد مــع كنــدا يعــود بالنفــع على الشركات 

الأمريكـيـة المصنـعـة.

3.  تعزيــز الوجــود الأمريكــي في الفنــاء الخلفــي: إن تصميــم ترامــب على التعامــل مــع نصــف الكــرة الغربــي كمجــال 
نفــوذ أمريكــي يــشير إلى إحيــاء مبــدأ مونــرو، الاستراتيجيــة التــي قدمهــا الرئيــس جيمــس مونــرو لأول مــرة في عــام 
1823، والتــي شــكلت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بشــكل حاســم خلال أوائــل القــرن العشريــن، وبعــد ذلــك خلال 
الحــرب البــاردة. ومــن الواضــح أن ترامــب يريــد تأكيــد هــذا المبــدأ لمنــع القــوى الخارجيــة مثــل الــصين مــن التدخــل 
في المنطقــة، مــع الرغبــة في تخفيــف الفــوضى المتصــورة في بعــض بلدانهــا، والتــي تجلــب مزيــداًً مــن تدفــق المهاجريــن 

إلى الأراضي الأمريكـيـة.

وفي هــذا الصــدد، يــرى المراقبــون أن حجــة ترامــب لزيــادة التركيــز الأمريكــي على الأمريكيــتين قــد تــؤدي إلى نتائــج 
عكســية عميقــة؛ حيــث قــد تزيــد مــن ميــول تلــك الــدول للتقــارب مــع خصــوم أمريــكا، بمــا في ذلــك الــصين وروســيا 
وإيــران، مــع احتمــالات بانســحاب بعــض الــدول القلقــة في المنطقــة مــن منظمــة الــدول الأمريكيــة، وهــي المؤسســة 

الحكوميــة الدوليــة التــي تنتمــي إليهــا أغلــب بلــدان أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة ومنطقــة الكاريبــي.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن الرئيــس المنتخــب دونالــد ترامــب، أرســل عبر تصريحاتــه المختلفــة رســائل تنــم عــن 
ــة  ــات الرنان ــن الخطاب ــز م ــه الممي ــتأنفاًً مزيج ــة، مس ــدة الأمريكي ــات المتح ــح الولاي ــة مصال ــد أولوي ــه في تأكي رغبت
والتهديــدات، والتــي في الأغلــب تــعبر عــن تكتيــك تفــاوضي يســتخدمه ترامــب للضغــط على شركاء واشــنطن وجعلهــم في 
موقــف دفاعــي لتنفيــذ الأهــداف الأمريكيــة، وضمــان حصــول واشــنطن بقيــادة ترامــب على أفضــل الصفقــات. ومــع 
ذلــك يبقــى الخطــر أكثــر وضوحــاًً في ظــل اســتهانة ترامــب بالتحالفــات الأمريكيــة القائمــة؛ والتــي مــن المرجــح أن 
تتـعـرض للتعطـيـل ـمـع ترهـيـب الحلـفـاء؛ مـمـا ـسـيؤدي في نهاـيـة المـطـاف إلى نتاـئـج عكـسـية لصاـلـح خصوم واـشـنطن.
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


